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السياق العامّ:

ــة مــن جهــة وتكريــس  ــق بتكريــس الســلطة المحليّ ــة التونســيّة لســنة 2014 حجــر الأســاس فيمــا يتعلّ ــل البــاب الســابع مــن دســتور الجمهوريّ مثّ
المقاربــة التشــاركية فــي إدارة الشــأن المحلّــي مــن جهــة أخــرى. حيــث أســس لعلاقــة جديــدة تجمــع بيــن الســلط المحليّــة المنتخبــة وبيــن ناخبيهــم 
تقــوم علــى التشــاركية الدائمــة والمســتدامة وترمــي أوّلا لضمــان نجاعــة المرفــق العمومــي المحلّــي، تحســين الخدمــات المقدّمــة للمتســاكنين 

والمتســاكنات والاســتجابة لمطالبهــم وانتظاراتهــم.

ولقــد تمّــت ترجمــة هــذا الخيــار الدســتوري مــن خــلال المصادقــة علــى مجلّــة الجماعــات المحليّــة والمــرور إلــى الانتخابــات البلديّــة بتاريــخ 06 مــاي 
2018 التــي أفضــت إلــى انتخــاب أولــى المجالــس البلديّــة فــي إطــار التنظيــم اللامركــزي للبــلاد التونســيّة. 

دفــع الإطــار التشــريعي الجديــد جميــع الفاعليــن والفاعــلات فــي مجــال الســلطة المحليّــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي طــرق التفاعــل بيــن المتســاكنين 
ــة أو برامــج الاســتثمار الســنوية تأثيــر  والبلديــات. حيــث تعتبــر البلديــات الســلطة المنتخبــة الأقــرب للمواطنيــن ومــن هنــا يكــون للمشــاريع المحليّ
مباشــر علــى حيــاة المواطنيــن اليوميــة مــن حيــث تحســين ظــروف العيــش، وتطويــر البنيــة التحتيــة مــن طرقــات وتنويــر عمومــي والبيئــة وكذلــك 
فــي المجــال الثقافــي والرياضــي والترفيهــي. بهــذا المنظــور أصبــح اعتمــاد المقاربــة التشــاركية فرصــة لتشــريك جميــع فئــات المجتمــع المحلّــي، 

وخاصّــة منهــا الفئــات الهشــة، فــي رســم السياســات العموميــة المحليّــة.

لــم يكــن المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد بمعــزل عــن هــذه الديناميكيــة، حيــث قــام مــن خــلال برنامــج مبــادرة اللامركزيــة الفعالــة 
والبلديــات الجذابــة "ادامــة"، علــى مــدى ثــلاث ســنوات، بالعمــل مــع الــوزارات المعنيــة واثنتــي عشــر بلديــة موزعــة علــى كامــل تــراب الجمهوريــة، 
ــة  ــات البرمج ــر منهجي ــة لتطوي ــات المعني ــدرات البلدي ــم ق ــس وتدعي ــي تون ــة ف ــار اللامركزي ــم مس ــدف دع ــة، به ــات محدث ــلاث بلدي ــا ث ــن ضمنه م
والتخطيــط لمشــاريع الاســتثمار الســنوية باعتمــاد مقاربــة تشــاركية ادماجيــة. ويرتكــز هــذا البرنامــج علــى ثــلاث مكونــات اســتراتيجية، تهــدف فــي 

نهايــة المطــاف إلــى دعــم الجهــات المركزيــة والمحليــة المســؤولة عــن قيــادة وتنفيــذ مســار اللامركزيــة واســتدامته.

ويتبلــور دعــم برنامــج "إدامــة" مــن خــلال تقديــم المســاعدة الفنيــة للبلديــات المســتفيدة مــن البرنامــج لتعزيــز دورهــا التنمــوي، وتحســين جــودة 
خدماتهــا ومســاعدتها علــى فهــم وتطبيــق صلاحياتهــا الجديــدة. حيــث يعمــل البرنامــج مــع 12 بلديــة فــي ضواحــي تونــس الكبــرى )دوار هيشــر 
ورواد(، والشــمال الغربــي )عيــن دراهــم، باجــة، كريــب، تيبــار(، الوســط الغربــي )بئــر الحفــي وحاســي الفريــد( والجنــوب )بــن قــردان، الذهيبــة، بوغــرارة، 
وجمنــة(. كمــا يرمــي البرنامــج الــى تقديــم الدعــم المــادي لتنفيــذ مشــاريع نموذجيــة تهــدف إلــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة داخــل هــذه 

البلديــات.
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لماذا قمنا بصياغة هذه الوثيقة؟

وعيــا منّــا بــأنّ المقاربــة التشــاركية تقتضــي اســتخلاص الممارســات الفضلــى إلــى جانــب العــودة علــى التجــارب المحصّلــة وخصوصــا تطويعهــا مــع 
ــة"،  ــة "إدام ــات الجذاب ــة والبلدي ــة الفعال ــادرة اللامركزي ــج مب ــة برنام ــى تجرب ــودة عل ــة للع ــذه الوثيق ــة ه ــا بصياغ ــة، قمن ــكلّ بلديّ ــي ل ــع المحلّ الواق
ــة  ــة ناجع ــاركية محليّ ــتراتيجية تش ــع اس ــا لوض ــب تجاوزه ــدود وج ــن ح ــاه م ــا رصدن ــج وم ــن نتائ ــاه م ــا حققن ــن دروس، م ــتخلصناه م ــا اس ــرض م لع

ــي. ــر آليــات العمــل فــي الســياق التونســي المحلّ ولتطوي

المقاربة التشاركية كما نراها:

لا يمكــن تفعيــل المقاربــة التشــاركية علــى المســتوى المحلّــي الّا مــن خــلال تحديــد الفاعليــن المحلييــن وضمــان التفاعــل الايجابــي بينهــم 
وتحديــد حاجياتهــم.

انطلقنا بداية في تحديد الأطراف المتداخلة التي من الضروري دعمها وتحديد احتياجاتها فكانت كالاتي:

1. البلديات سواء تعلّق الأمر بمجالس بلديّة منتخبة أو ادارة بلديّة،

2. المجتمع المدني المحلّي المهتمّ بالشأن البلدي،

3. المتساكنات والمتساكنين وخاصّة منهم النساء والشباب والفئات الهشة.

اختلفت حاجيات كلّ من المتداخلين واختلفت معها سبل تدخّل مشروع ادامة، مما استوجب:

1. الدعم الفنّي والمرافقة للبلديّات الشريكة وهي تسع بلديّات في مجال إعداد وتخطيط البرامج الاستثمارية السنويّة.

2. دعــم المجتمــع المدنــي المحلّــي مــن حيــث التكويــن حــول آليــات تفعيــل المقاربــة التشــاركية ومســاءلة الفاعليــن والفاعــلات للبلديّــات 
الشــريكة علــى المســتوى المحلّي.

3. دعم تشريك النساء والشباب ومختلف الفئات على المستوى المحلّي من خلال دعم سياسات عمومية محليّة دامجة.

تقــوم فلســفة برنامــج مبــادرة اللامركزيــة الفعالــة والبلديــات الجذابــة "ادامــة" علــى تقديــم الدعــم الفنــي والمرافقــة للبلديــات الشــريكة والفاعليــن 
ــى  ــن بالتركيــز عل ــة للمواطني ــة والفعال ــاركة الحقيقي ــى أســاس المش ــنوية عل ــتثمارية الس ــج الاس ــي مجــال إعــداد وتخطيــط البرام ــن ف المحليي

مشــاركة النســاء والشــباب والفئــات الهشــة بالإضافــة لوضــع آليــات ناجعــة للمســاءلة.

مسار دعم البلديات الشريكة من أجل مقاربة تشاركية ناجعة 

المرحلة الأولى

التكوين حول إعداد 
البرنامج السنوي 

للاستثمار

المرحلة الثانية

مرافقة البلديات 
في صياغة برنامج 

استثماري تشاركي

المرحلة الثالثة

مرافقة البلديات في 
وضع مقاربة تشاركية 

دامجة

المرحلة الرابعة

التكوين حول 
المساءلة الاجتماعية
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المرحلة الأولى: التكوين حول إعداد البرنامج السنوي للاستثمار

ــريكة برنامــج ادامــة، فــي مجــال الديمقراطيــة التشــاركية  ــات ش ــدة البلديّ ــرة، انتظمــت دورات تكوينيــة لفائ علــى امتــداد الســنوات الثــلاث الأخي
ــة. ــب والإدارة البلديّ ــدي المنتخ ــس البل ــدة المجل ــنوي لفائ ــاركي الس ــج التش ــذ البرنام ــداد وتنفي ــال إع ــي مج ــة ف ــام، وخاص ــكل ع بش

ســعى البرنامــج مــن خــلال الــدورات التكوينيــة المذكــورة لتهيئــة أرضيــة انجــاح المقاربــة التشــاركية فــي ظــلّ انتخــاب مجالــس بلديّــة حديثــة العهــد 
وتطويــر قدراتهــا علــى صياغــة مقاربــة تشــاركية فاعلــة ودامجــة مــن خــلال البرنامــج الاســتثماري التشــاركي.

سعت برنامج ادامة من خلال الدورات التكوينية إلى ترسيخ الوعي بأنّ:

1. المقاربــة التشــاركيّة مقتضــى قانونــي وضمــان نجاحهــا خيــار سياســي محلّــي: يمثــل هــذا الهــدف حجــر الأســاس فــي نجــاح المقاربــة 
ويجمــع بيــن احتــرام الواجــب مــن جهــة الإيمــان بنجاعتــه مــن جهــة أخــرى،

2. البرنامــج التشــاركي امتــدادا لباقــي العمــل البلــدي وينصهــر صلبــه وهــو مــا يترتــب عنــه ضمــان اســتمرارية المقاربــة التشــاركية خــارج 
إطــار صياغــة البرنامــج الســنوي للاســتثمار،

ــة فقــط بــل يجــب أن يتحمّلهــا كذلــك المجتمــع المدنــي  ــة جامعــة لا تحمّــل علــى عاتــق البلديّ 3. المقاربــة التشــاركية مســؤولية محليّ
ــاكنات. ــاكنين والمتس ــي والمتس المحلّ

لبلــوغ الأهــداف المرســومة أعــلاه، حــرص برنامــج ادامــة علــى تقديــم دورات تكوينيــة تنطــوي علــى مكوّنيــن معرفــي وتطبيقــي تقييمــي. فلئــن 
ــارب  ــرض التج ــانّ ع ــس ف ــي تون ــاركيّة ف ــة التش ــم للديمقراطيّ ــي المنظّ ــار القانون ــول الإط ــات ح ــن والبلديّ ــدرات البلديّي ــز ق ــروري تعزي ــن الض كان م
المقارنــة للتشــاركية فــي العالــم علــى غــرار البرازيــل والدنمــارك وهولنــدا كان مفصليّــا مــن حيــث المســاهمة فــي تعميــق فهــم آليــات التشــاركية 

الأنســب حســب خاصيّــة كل دولــة وترســيخ فلســفة التشــاركية علــى المســتوى المحلّــي.

فــي المحصلــة، انتظمــت 21 دورة تكوينيــة لفائــدة 9 بلديّــات خــلال ســنة 2019 وهــي دوار هيشــر، بئــر الحفــي، روّاد، الذهيبــة، بــن قــردان، جمنــة، 
ــس  ــي المجل ــة ه ــي كلّ بلديّ ــتهدفة ف ــات المس ــت المجموع ــنة 2019. كان ــن س ــر م ــر و 20 نوفمب ــن 10 أكتوب ــا بي ــة م ــب وباج ــم، الكري ــن دراه عي

البلــدي والمجتمــع المدنــي مــن جهــة أخــرى.

المرحلة الثانية: مرافقة البلديات في صياغة برنامج استثماري تشاركي

وعيــا منــه بضــرورة تنزيــل المعــارف النظريّــة والتطبيقيّــة التــي تــمّ تحصيلهــا خــلال مرحلــة الأولــى المتعلّقــة بالتكويــن حــول إعــداد برنامج الاســتثمار 
التشــاركي، قــام برنامــج ادامــة بالتوجّــه نحــو مرافقــة البلديــات الشــريكة فــي صياغــة برامــج الاســتثمار ســنويّا. تجــدر الاشــارة الــى كــون حاجيــات 

البلديــات فــي المرافقــة تطــورت مــن ســنة إلــى أخــرى كالاتــي:

1. المنهجيّة العامّة لمرافقة البلديات في صياغة البرنامج السنوي للاستثمار خلال فترة البرنامج )2022-2020(

ــة التكويــن حــول إعــداد برنامــج الاســتثمار الســنوي، قــام برنامــج ادامــة بمرافقــة البلديــات الشــريكة فــي صياغــة برامجهــا  إثــر الانتهــاء مــن عمليّ
ــا فــي: بصفــة تشــاركيّة ودامجــة. فــي الواقــع، قــام البرنامــج بالتثبــت فــي حاجيــات البلديــات التــي تمحــورت أساســا وليــس حصريّ

- الدعم اللوجستي للبلديات عن طريق توفير الوسائل الكفيلة بتحقيق التشاركية،

- الدعم الاتصالي للوصول لأكثر عدد ممكن من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، 

- الدعم التقني في إعداد التشاخيص الفنية والمالية ومقترحات المشاريع،

- الدعــم التســييري مــن خــلال تقديــم الاستشــارة والتذكيــر بالمحاذيــر والمعاييــر الكفيلــة بمســاعدة البلديــات لإنجــاح المســار التشــاركي 
للبرنامــج الســنوي للاســتثمار.

تجــدر الملاحظــة بــأنّ البرنامــج يضــع علــى ذمّــة البلديــات مجموعــة مــن الخبــراء لمرافقتهــم فــي شــتّى مراحــل إعــداد البرنامــج الســنوي للاســتثمار 
كالاتــي:

الاستجابة للحاجيات التفاعل مع الخليةالمرحلة التحضيرية
المسجّلة

ختم المسارالمواكبة والمرافقة
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1. المرحلة التحضيرية: 

تهــدف هــذه المرحلــة للتعــرف علــى البلديــة و مســيريها وجــرد الاحتياجــات الأساســيّة للبلديّــات حســب مختلــف مراحــل إعــداد البرنامــج الاســتثماري 
التشــاركي،تحديد ســبل التدخّــل والمواكبــة وأخيــرا تبويــب حاجيــات المرافقــة حســب الأولويّــات.

2. التفاعل مع الخلية:

تهــدف هــذه المرحلــة إلــى وضــع المســار التشــاركي كأولويــة لــدى البلديــة وذلــك مــن خــلال تحديــد الرزنامــة ووضــع الخطــة الاتصاليــة ومتطلباتهــا 
واقتــراح الوســائل اللوجســتية المناســبة لتفعيــل المســار التشــاركي.

3. الاستجابة للحاجيات المسجلة:

وهي مرحلة تسليم المعدات واستمارات التقييم والمقترحات وإعداد المنشورات وإعداد وتسليم تلاخيص التشاخيص الفنية والمالية.

4. المواكبة والمرافقة:

ــه  ــع البرنامــج عــن طريــق خبرائ وهــي مرحلــة أفقيــة تهــم تأطيــر الجلســات التشــاركية ســواء الجلســات العامــة أو الجلســات التمهيديــة، حيــث تاب
بشــكل يومــي أعمــال البلديــات والمنظمــات الشــريكة فــي تنفيــذ الخطــة الاتصاليــة واتبــاع آجــال الرزنامــة الموضوعــة وتقــوم بالتذكيــر بالمراحــل 
الواجــب اتباعهــا طبقــا للمنشــور المنظــم للمســار وتقــدم إعــداد البرنامــج.  يتــمّ خــلال هــذه المرحلــة مرافقــة البلديــات فــي وضــع خطّــة اتصاليــة 
تســمح بتشــريك واســع لكافــة فئــات المجتمــع مــع تبســيط التشــاخيص الفنيّــة والماليّــة لتكــون مستســاغة لعمــوم المتابعيــن والمتابعــات للشــأن 
المحلّــي بالإضافــة إلــى مســاعدة البلديّــات علــى اعــداد بطاقــات المشــاريع مــع التأكيــد علــى صبغتهــا الادماجيّــة خصوصــا خــلال البرنامــج الســنوي 

للاســتثمار لســنة 2022.

5. ختم المسار:

ــه  ــب تقديم ــف الواج ــن المل ــاركية وم ــة التش ــر الجلس ــن محض ــاذج م ــليم نم ــار وتس ــة للمس ــات الختامي ــم الملاحظ ــا تقدي ــمّ فيه ــة يت ــي مرحل ه
ــة. ــات المطلوب ــر كل الاثبات ــاركي وتوف ــج التش ــرار البرنام ــدي لاق ــس البل ــة المجل ــول جلس ــن حص ــد م ــمّ التأك ــا يت ــروض كم ــدوق الق لصن

2. خصوصيّة مرافقة البلديات في صياغة البرنامج السنوي للاستثمار لسنتي 2021 و 2022

يفتــرض تطبيــق المقاربــة التشــاركيّة عمومــا ونجــاح برنامــج الاســتثمار الســنوي التشــاركي قــدرة واســعة مــن قبــل البلديّــات علــى تعبئــة 
المتســاكنين والمتســاكنات مــن جهــة ومشــاركة هــؤلاء بكثافــة فــي جميــع مراحــل صياغــة البرنامــج. حيــث يســتوجب تشــريك المواطنيــن فــي 

التشــاخيص الفنيّــة والماليــة والجلســات العامّــة التشــاركيّة وجلســات المناطــق كذلــك.

أمــام الوضــع الصحّــي المتــأزّم خــلال ســنة 2020، لــم يكــن تشــريك المواطنيــن امكانيّــة متاحــة أمــام البلديّــات، ممّــا اســتدعى التفكيــر فــي كيفيــة 
الموازنــة بيــن الصياغــة التشــاركيّة البرنامــج الســنوي للاســتثمار والحفــاظ علــى الصحّــة العامّــة.  دفعــت هاتــه الموازنــة برنامــج ادامــة الــى خلــق 

طــرق دعــم ومرافقــة بديلــة علــى غــرار التركيــز علــى الخطّــة الاتصاليّــة وتطويعهــا لتتــلاءم مــع الوضــع الوبائــي حينهــا.

خــلال ســنة 2021 كذلــك، شــهدت البلديــات ســياقا اســتثنائيا كالــذي تشــهده البــلاد التونســية بعــد إعــلان الحالــة الاســتثنائية يــوم 25 جويليــة. حيــث 
تأثــر المســار التشــاركي فــي إعــداد برامــج الاســتثمار الســنوي بأســباب عــدة أهمّهــا تعطّــل الإعــلان عــن حكومــة فــي مرحلــة أولــى وإدمــاج وزارة 
ــة ثانيــة. أدّى التعطّــل فــي العمــل التنفيــذي إلــى ضبابيــة فــي مســار تحديــد الأمــوال المرصــودة  ــوزارة الداخليــة فــي مرحل الشــؤون المحليــة ب
لبرنامــج الاســتثمار الســنوي مــن قبــل صنــدوق القــروض، خاصــة أمــام عــدم إصــدار المنشــور المتعلّــق بالبرنامــج، ممــا أثــر علــى وضــوح المســار لــدى 

البلديــات. مــن جهــة أخــرى، أثّــر الوضــع الصحّــي غيــر المســتقرّ الــى نفــور البلديــات مــن إجــراء أيّ عمليّــة تشــاركيّة محليّــة.

ــة  ــرورة حتميّ ــة ض ــج ادام ــل برنام ــن قب ــات م ــم البلدي ــى دع ــنتي 2020 و2021، أرس ــلال س ــن خ ــي الضبابي ــي والسياس ــياق الصح ــم الس ــي خض  ف
بغايــة مواصلــة ترســيخ المقاربــة التشــاركية فــي الوضــع الاســتثنائي والوصــول قــدر المســتطاع إلــى المتســاكنين والمتســاكنات وإدماجهــم فــي 

التخطيــط والتقريــر.

فــي الواقــع، تمثلــت مهمــة المرافقــة فــي التفاعــل مــع البلديــات الشــريكة لرصــد الحاجيــات اللوجســتية والاتصاليــة والتقنيــة والتســييرية لمســار 
ــوغ أهدافهــا والأهــداف الإدماجيــة الأخــرى  ــات بل ــة الاســتجابة لهــا بشــكل يســمح للبلدي إعــداد وإقــرار البرنامــج الاســتثماري التشــاركي ومحاول

التــي يســعى البرنامــج لتكريســها علــى المســتوى المحلّــي.



5

ــتثمار  ــج الاس ــداد برنام ــول إع ــة ح ــة الاتصاليّ ــة الخطّ ــم لصياغ ــوا بمرافقته ــراء قام ــريكة خب ــات الش ــة البلديّ ــى ذمّ ــة عل ــج ادام ــع برنام ــا، وض  عمليّ
ــاد  ــمّ اعتم ــه، ت ــن. وعلي ــن المواطني ــدد م ــر ع ــريك أكب ــال لتش ــع الاتص ــة تطوي ــو كيفيّ ــنتي 2020 و2021 ه ــلال س ــدّي خ ــد كان التح ــنوي، وق الس
المحامــل الســمعيّة البصريّــة أساســا لبلــوغ كل الفئــات المجتمعيّــة وتبســيط الوثائــق ذات الطابــع التقنــي علــى غــرار التشــخيص الفنــيّ والمالــي مــع 
اعتمــاد الفيديوهــات التبســيطيّة والتدخّــلات الإذاعيــة مــن قبــل رؤســاء ورئيســات البلديــات المعنييــن لدعــوة المواطنيــن للتفاعــل مــع مقترحــات 

البلديــة والمشــاركة فــي برنامــج الاســتثمار التشــاركي.

مــن جهــة أخــرى تمــت مرافقــة البلديّــات عبــر إعــداد اســتمارات علــى الخــطّ تمكّــن البلديّــات مــن تجميــع المقترحــات ومعالجتهــا بطريقــة تســمح 
ــة للمواطنيــن. بتحديــد أولويّاتهــم حســب المنطقــة والشــارع والجنــس والفئــة العمريّ

مــن جهــة أخــرى، تــمّ اللجــوء إلــى الوســائل الرقميّــة لعــرض التشــاخيص الفنيّــة والماليّــة للبلديّــات والســماح للمتســاكنين والمتســاكنات مــن إبــداء 
آرائهــم واعتراضاتهــم حولهــا.

لئــن حــال الوضــع الوبائــي لســنتي 2020 و2021 دون التئــام جلســات المناطــق والجلســة العامّــة التشــاركيّة الثانيــة، فــانّ المقاربــة التشــاركيّة بقيــت 
حاضــرة وبقــوّة فــي كامــل مراحــل إعــداد البرنامــج الاســتثماري الســنوي. حيــث تــمّ اللجوء الــى تقنيــات اللقاءات عــن بعد لضمــان حضــور المواطنين. 
وتجــدر الاشــارة الــى أنّ اللجــوء الــى التواصــل عــن بعــد، ولئــن لا يعــوّض بــأيّ حــال مــن الأحــوال اللقــاء المباشــر بيــن المنتخبيــن والمواطنيــن، قــد 
ســمح لبعــض الفئــات الهشّــة علــى غــرار النســاء أو الشــباب أو الأشــخاص حاملــي الاعاقــة الذيــن لا يتمكنــون مــن التنقّــل حضــور الجلســة العامّــة 

التشــاركيّة امّــا لضعــف ســبل التنقّــل أو لتوقيــت الجلســات، مــن حضــور جلســات تهــمّ واقعهــم المحلّــي عــن بعــد.

تأثير عمل ادامة على مشاركة المتساكنين والمتساكنات في إعداد برنامج الاستثمار السنوي طيلة السنوات الثلاث الأخيرة:

 برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2019

 برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2020

 برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2021

عدد المشاركين في 
البلديات الشريكة

نسبة النساء 
المشاركات

نسبة الشباب من جملة 
المشاركين

3672

3923

6280

15.3%

17.9%

20.8%

15.8%

20.6%

25.4%

المرحلة الثالثة: مرافقة البلديات في وضع مقاربة تشاركية دامجة

لئــن اختلفــت مســتويات مشــاركة المتســاكنين والمتســاكنين فــي عمليّــة صياغــة برنامــج الاســتثمار التشــاركي وتنوّعــت بنــاء علــى عوامــل 
مختلفــة كقــوّة المجتمــع المدنــي وتفاعلــه مــع البلديــة، وتواجــد الرغبــة السياســيّة للمجالــس البلديّــة مــن عدمــه فــي تشــريك واســع للمواطنيــن 
أو غيرهــا مــن الأســباب، فــانّ المشــترك بيــن الأغلبيــة الســاحقة للبلديّــات هــو إغفــال تبنــي تمشــي إدماجــي للنســاء والشــباب والفئــات الهشــة فــي 

صياغــة برنامــج الاســتثمار الســنوي أو المشــاريع البلديّــة بصفــة عامّــة.

فــي الواقــع، تعــدّ هــذه النقيصــة الأكثــر تكــرّرا علــى مــدى الســنوات الأخيــرة باختــلاف مراحــل دعــم البرنامــج. وعليــه قــام برنامــج ادامــة بالمســاهمة 
فــي ســدّ هــذا النقــص مــن خــلال مرافقــة البلديــات فــي وضــع مقاربــة تشــاركيّة دامجــة وذلــك عبــر إصــدار "الدليــل الإدماجــي لبرنامــج الاســتثمار 

التشــاركي".

تهــدف المراجعــة الإدماجيــة لمســار البرنامــج الاســتثماري الســنوي إلــى تحليــل جــودة العمليــة التشــاركيّة والدفــع  الــى إدمــاج فئــات اجتماعيّــة 
ــج  ــة برنام ــاد الي ــن اعتم ــنوات م ــد س ــوص. فبع ــه الخص ــى وج ــة عل ــا، والمحليّ ــة عموم ــات العموميّ ــب السياس ــش صل ــن التهمي ــي م ــة وتعان مغيّب
الاســتثمار التشــاركي، لــم يعــد كافيــا اعتمــاد نســب الحضــور عامّــة لتقييــم العمليّــة التشــاركيّة كمــا لــم يعــد يكفــي الحديــث عــن تمثيليّــة النســاء أو 
الشــباب أو الأشــخاص حاملــي الاعاقــة فــي المجالــس المحليّــة كمعيــار للادماجيّــة. اليــوم، وجــب التثبّــت مــن مــدى إدمــاج حاجيــات هاتــه الفئــات 

فــي برامــج الاســتثمار الســنوية خصوصــا والسياســات المحليّــة عمومــا.

البرنامــج  للمراجعــة الإدماجيــة لجميــع مراحــل  رئيســيين الأولّ مخصــص  بتقديــم جزئيــن  المذكــور  الدليــل  ادامــة صلــب  برنامــج  وعليــه قــام 
الاســتثماري التشــاركي للبلديّــات أيــن تــمّ اعتمــاد تقنيــة الجــداول لكامــل مراحــل مســار إعــداد البرنامــج الاســتثماري التشــاركي، كل مرحلــة 
مشــفوعة بملاحظــات تلفــت النظــر إلــى الصعوبــات الإدماجيــة لــكل فئــة هشّــة والتوصيــات الــلازم إتباعهــا لتلافــي مواضــع الإقصاء.فــي خصــوص 
ــق بالإطــار القانونــي المرجعــي للمراجعــة الإدماجيــة للسياســات العامــة و لمســار البرنامــج الاســتثماري التشــاركي . أمّــا  الجــزء الثانــي، فقــد تعلّ
علــى مســتوى التكويــن، فقــد انتظمــت ورشــة لفائــدة النســاء والشــباب والفئــات المهمّشــة حــول المشــاركة الفاعلــة فــي المنتديــات التشــاركيّة 

ــة. فــي صياغــة السياســات المحليّ
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انتظمــت فــي موفّــى ســنة 2020، ثــلاث دورات تكوينيــة لفائــدة 12 بلديّــة شــريكة برنامــج ادامــة حــول محــور المســاءلة الاجتماعيّــة. انتفــع بهــذه 
ــس  ــا لأس ــرّق خلاله ــمّ التط ــي. وت ــي المحلّ ــع المدن ــي/ات المجتم ــة وممثل ــب والإدارات المحليّ ــة المنتخ ــس البلديّ ــي المجال ــن ممثل ــدورات م ال

المســاءلة الاجتماعيــة القانونــي منهــا والتاريخــي والمفاهيمــي بالاضافــة الــى الأدوات المعتمــدة حــول العالــم فــي هــذا المجــال.

توّجــت هــذه الــدورات التكوينيّــة بصياغــة دليــل المســاءلة الاجتماعيــة، وذلــك بهــدف اتاحــة الفرصــة لجميــع البلديــات والمهتمّيــن بالشــأن المحلّــي 
مــن مجتمــع مدنــي ومواطنيــن بالاطــلاع علــى آليــات وأدوات تقييــم وتحســين الأداء والخدمــات المحليّــة.

ــف  ــة وضع ــس البلديّ ــي المجال ــات ف ــدّة الخلاف ــم بح ــذي اتّس ــس ال ــي تون ــي ف ــع المحلّ ــات الواق ــتجابة لمعطي ــل اس ــذا الدلي ــدر ه ــع، ص فــي الواق
الاســتقرار صلبهــا ممّــا أثّــر بصفــة مباشــرة علــى ثقــة المتســاكنين والمتســاكنات فــي مجالســهم البلديّــة وقدرتهــم علــى المضــي قدمــا فــي تحقيق 

مطالبهــم. كمــا أثّــر ذلــك علــى المشــاركة المواطنيّــة علــى المســتوى المحلّــي.

وعليــه، أصبــح مــن الحتمــيّ التفكيــر فــي تقديــم آليــات عمليّــة لتحســين الأداء المحلّــي بهــدف إعــادة بنــاء جســور الثقــة بيــن المتســاكنين 
والمتســاكنات مــن جهــة وأصحــاب القــرار المحلّــي مــن جهــة أخــرى ورســم ملامــح ديمقراطيــة محليّــة تقــوم علــى مبــادئ المشــاركة والشــفافية 

والمســاءلة.

اضافــة الــى هــدف الاســتجابة الــى المعطيــات الواقعيّــة ســابقة الذكــر، قــدّم الدليــل مفاهيــم وأدوات مرجعيّــة متمحــورة أساســا حــول المســاءلة 
ــات.  ــر الخدم ــي وتطوي ــين الأداء المحلّ ــرض تحس ــا بغ ــوع إليه ــدي الرج ــأن البل ــن/ات بالش ــؤولين/ات والمهتمّي ــن المس ــكلّ م ــاح ل ــة يت الاجتماعي
ــة الجماعــات المحلّيــة، ونهايــة احتــوى  وتمحــور حــول المفاهيــم المتعلّقــة بالمســاءلة وتأصيــل المســاءلة فــي القانــون التونســي وخاصّــة مجلّ

علــى عــرض لأدوات المســاءلة المجتمعيــة.

تــمّ عــرض الدليــل المتعلّــق بالمســاءلة خــلال ورشــة وطنيــة حــول المســاءلة الاجتماعيــة، انعقــدت عــن بعــد فــي موفّــى ســنة 2020. تــمّ خلالهــا 
النقــاش حــول وضعيّــة الشــفافيّة والمســاءلة علــى المســتوى المحلّــي إثــر ســنوات مــن ممارســة الســلطة المحليّــة ودور هــذه المبادئ الدســتوريّة 
فــي ضمــان مشــاركة فعليّــة وفاعلــة للمواطنيــن فــي الشــأن البلــدي. كمــا تــمّ خــلال الورشــة المذكــورة التعــرّض لتجربــة مقارنــة فــي هولنــدا حــول 

كيفيّــة ممارســة المســاءلة الاجتماعيّــة والأدوات التــي يمكــن تفعيلهــا فــي هــذا المجــال مــع تطويعهــا مــع الواقــع المحلّــي التونســي.

تفعيل اليّة "بطاقة تقييم الخدمة":

تطبيقــا للمعــارف النظريّــة التــي قدّمهــا برنامــج ادامــة الــى البلديــات المنتفعــة بالــدورات التكوينيــة حــول المســاءلة الاجتماعيــة، قــام برنامــج ادامــة 
بتطبيــق اليــة "بطاقــة تقييــم الخدمــة" فــي ثمانــي بلديّــات شــريكة.

فــي الواقــع، تقــوم فلســفة برنامــج ادامــة علــى فكــرة أساســيّة ألا وهــي أتّ مشـــاركة المواطنيـــن بأرائهـــم وانطباعاتهـــم عـــن الخلدمـــات التـــي 
يتلقونهـــا هـــي أحـــد مقتضيـــات الـلامركزيـــة، بالنظـــر إلـــى أن المواطـــن هــو الأجـــدر بالتعبيــر بشـــكل مباشـــر عــــن احتياجاتــه وتقييمــه للخدمــــات 
المقدمــــة إليــــه، وبالتالي فمــــن الضـــروري التعـرف علـى انطبـاع المواطـن عـن الخلدمـة مـــن حيـث سهولة الحصـول عليهـا، وجـودة ويسـر ووضـوح 
إجـــراءات تقديمهــا، وجـــودة وشــفافية العمليـــة الخدماتيــة بشـــكل عـــام. وتبعــا لذلــك فــــإن هنــــاك مســــؤولية تقــــع علــــى المجالــس المنتخبــة 

والإدارة المحليّــة فــي تقـــديم الخدمـــات علــى ضــوء انتظــارات المواطنيــن إذا مـــا أرادوا رفـــع جـــودة الخدمـــات المحليّــة.

مــــن هــــذا المنطلق، يهــــدف برنامــــج "إدامــــة" إلــــى تقويــــة جســــور التواصــــل والثقــــة بين جميع المتداخلين في العمليّة الخدماتية ويضع على 
ذمّة البلديّات الشــريكة أداة "بطاقــــة تقييــــم الخدمـــة ".

ــاذ  ــاءلة، واتخ ــفافية، والمس ــد الش ــن، وتأكي ــاركة للمواطني ــة المش ــلال إتاح ــن خ ــيد م ــم الرش ــل الحك ــة" أداة لتفعي ــم الخدم ــة تقيي ــل "بطاق تمث
ــاء علــى معلومــات وافيــة ومســتفيضة. تجمــع هــذه الأداة بيــن أفــراد المجتمــع المحلــي، ومقدمــي الخدمــات العامــة، ومســؤولي  القــرارات بن
الجماعــات المحليــة، بغــرض تحديــد الإشــكاليات التــي تواجــه عمليــة تقديــم الخدمــة أو الاســتفادة منهــا. وتهــدف هــذه الأداة إلــى المســاعدة فــي 
التوصــل إلــى حلــول متفــق عليهــا لتفــادي الصعوبــات فــي العمليــة الخدميــة، والعمــل مــن خــلال شــراكة بيــن المواطــن، والجماعــات المحليــة مــن 

أجــل تنفيــذ الحلــول المتفــق عليهــا، ومتابعــة درجــة فاعليتهــا بشــكل مســتمر مــن أجــل ضمــان ديمومــة تحســن جــودة الخدمــات.

ــرح  ــك لش ــي وكان ذل ــي المحل ــع المدن ــة والمجتم ــدي والإدارة البلدي ــس البل ــي المجل ــة ف ــات ممثل ــع البلديّ ــاء م ــمّ اللق ــة ت ــاح التجرب ــان نج لضم
منھجیــة اســتخدام بطاقــة تقييــم الخدمــات البلديــة، والإجــراءات المخطــط لھــا مــن أجــل اختیــار 3 أنــواع مــن الخدمــات لتطبّــق علیھا ھــذه التجربة.

لاحقــا، قــام فریــق "إدامــة" بإعــداد اســتبيان موجــه للمواطنیــن وممثلــي المجتمــع المدنــي والبلديــة مــن أجــل اختيــار 3 أنــواع مــن الخدمــات ذات 
الأولويــة للمواطــن. وھــو مــا أتــاح لفریــق إدامــة الحصــول علــى نتائــج یتــم الاســتئناس بھــا فــي المرحلــة الثانیــة للاختيــار النھائــي للخدمــات الثــلاث 

التــي ســيقع العمــل علــى تقییمھــا و تحســینھا و إعــادة تقییمھــا. 
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مــن ثمّــة تــمّ إجــراء تحليــل SWOT للخدمــات المختــارة مــن نتائــج الاســتبيان وتحديــد مؤشــرات الأداء المســتخدمة فــي قيــاس جــودة الخدمــات 
فــي إطــار برنامــج "إدامــة".

خــلال المرحلــة الثالثــة تــم عــرض نتائــج تحليــل SWOT للخدمــات المختــارة التــي قامــت بھــا ورشــة العمــل فــي المرحلــة الثانیــة و مؤشــرات الأداء 
المســتخدمة فــي قيــاس جــودة الخدمــات فــي إطــار برنامــج "إدامــة"، ومــن ناحيــة ثانيــة تقدیــم ومناقشــة بطاقــات تقييــم الخدمــة و منھــا إنطــلاق 
عمليــة التقييــم الذاتــي و التقییــم أخيــرا وفــي المرحلــة الرابعــة مــن مشــروع نظــام تقييــم الخدمــات البلديــة تــم عــرض نتائــج التقييمــات الأوليــة 
للخدمــات التــي قــام بھــا المواطنــون و البلدیــة فــي إطــار برنامــج "إدامــة"، وتقدیــم و مناقشــة وإقــرار خطــط العمــل التــي أعدھــا فریــق برنامــج 

إدامــة للعمــل علــى تحســين الخدمــات. 

عدد المنتفعين باليّة "بطاقة تقييم الخدمة":

عدد البلديّات المنتفعةالسنة 

2020

2021

8

8

182

251

60

118

81

48

العدد الإجمالي 
للمنتفعين

عدد النساء من 
إجمالي المشاركين

عدد الشباب من 
إجمالي المشاركين

تتويجــا لتجربــة البلديّــات فــي تفعيــل اليّــة "بطاقــة تقييــم الخدمــة" وبهــدف وضــع المنهجيّــة المعتمــدة فــي متنــاول البلديــات التونســية، والفاعلين 
والفاعــلات علــى المســتوى المحلّــي، قــام برنامــج إدامــة بصياغــة دليــل اســتخدام "بطاقــة تقييــم الخدمــة خلال ســنة 2020.

يقــــدّم هــــذا الدليــــل شــــرحا للجوانــــب المنهجيــــة والتطبيقيــــة لاستخدام "بطاقــــة تقييــــم الخدمـــة"، وطريقة تفعيلها، النتائــــج المنتظرة منهــــا، 
بالاضافــــة إلــــى خطــــة لمتابعـــة التطـــور في عمليــــة اسـتخدام هـــذه الآليــة، والنتائــــج المحققــة مــن هــــذا الاســتخدام.

الجزء الثالث: التوصيات

أوّلا: توصيات تتعلّق ببرنامج الاستثمار السنوي

• ضرورة توسعة مجال البرنامج الاستثماري التشاركي ليتجاوز مشاريع القرب،

• ضرورة تبني تمشي إدماجي للنساء والشباب والفئات الهشة في صياغة برنامج الاستثمار التشاركي،

• ضــرورة تدعيــم آليــات العمــل وإتاحــة الإمكانيــات للجنــة الديمقراطيّــة التشــاركية ولجنــة الإعــلام والتواصــل لكــي تتمكــن مــن لعــب دور 
فعــال فــي الإعــداد التشــاركي لبرنامــج الاســتثمار الســنوي،

• ضــرورة اقتــراح آليــات لتبســيط المفاهيــم التقنيــة المتعلّقــة بالتشــاخيص الفنيّــة والماليّــة لتصبــح مستســاغة لــدى عمــوم المواطنيــن 
وتحفّــز مشــاركتهم فــي عمليّــة الاعــداد،

ــن  ــد م ــان مزي ــاركية لضم ــة التش ــع المقارب ــباب وتطوي ــاء والش ــاركة النس ــول دون مش ــي تح ــق الت ــار العوائ ــن الاعتب ــذ بعي ــرورة الأخ • ض
الادماجيــة،

ــكلّ  ــع ل ــريك الواس ــعي للتش ــا والس ــدي له ــي والتص ــع المدن ــات المجتم ــريك منظم ــي تش ــة ف ــرة الانتقائي ــى ظاه ــاه إل ــرورة الانتب • ض
ــي، ــع المدن ــات المجتم مكوّن

• ضرورة إيجاد طرق لتحفيز المجتمع المدني للمشاركة في تنفيذ الخطط الاتصالية للمسار،

• ضــرورة تبنــي نمــوذج موحــد للتشــاخيص الماليــة والفنيــة لكــي تحتــوي علــى المعطيــات المهمــة بصفــة واضحــة ومنظمــة ومقــروءة 
بالنســبة للمتابعيــن والمتابعــات للشــأن المحلّــي.

ثانيا: توصيات تتعلّق بالمقاربة التشاركية على المستوى المحلّي، عموما

• ضرورة تعميم المقاربة التشاركية على صياغة جميع المشاريع البلديّة،

• ضرورة تثمين التجارب الرائدة والنموذجيّة في مجال الديمقراطيّة التشاركيّة على مستوى البلديّات التونسيّة،
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• ضــرورة الموازنــة بيــن متطلّبــات العمــل البلــدي والبرمجــة والتخطيــط ومــا يتضمنــه ذلــك مــن بعــد فنــي مــن جهــة ومــا يطلبــه 
المتســاكنون والمتســاكنات مــن جهــة أخــرى فــي إعــداد أمثلــة التهيئــة العمرانيّــة،

• ضــرورة الموازنــة بيــن آليــات الديمقراطيــة التشــاركية وبيــن مقتضيــات الديمقراطيــة التمثيليــة وهــو مــا يقتضــي إيجــاد أرضيــة مشــتركة 
بيــن برامــج المنتخبيــن وتعهّداتهــم مــن جهــة وبيــن انتظــارات المتســاكنين والمتســاكنات،

ــا علــى دعــم الشــركاء  ــل حصريّ ــم للمشــاركة وعــدم  التعوي ــات التونســية الاعتمــادات اللازمــة لوضــع الإطــار الملائ • ضــرورة رصــد البلدي
ــن، الدوليي

• ضــرورة مرافقــة وتعزيــز قــدرات ممثلــي المجتمــع المدنــي والإدارة البلديّــة فــي مجــال الديمقراطيــة التشــاركيّة وذلــك لترســيخ هــذه 
الثقافــة،

ــة  ــى المتابع ــولا ال ــن الاعــداد وص ــا م ــة انطلاق ــة المشــاريع المحليّ ــي جميــع مراحــل صياغ ــاركية ف ــة التش ــات الديمقراطي ــاد آلي • اعتم
والتقييــم،

• الأخذ بالمقاربة الإدماجية في جميع أصناف التدخّل العمومي وذلك عبر عدم التمييز ضد الفئات الاجتماعية المختلفة،

ــد صياغــة السياســات  ــات عن ــار لخصوصيــات هــذه الفئ ــات المجتمعيــة وخاصّــة الأخــذ بعيــن الاعتب ــار آراء لجميــع الفئ • الأخــذ بعيــن الاعتب
ــة، ــة المحليّ العموميّ

ــن  ــوم المواطني ــدى عم ــاغة ل ــح مستس ــة لتصب ــة العمرانيّ ــة التهيئ ــة بأمثل ــة المتعلّق ــم التقني ــيط المفاهي ــات لتبس ــراح آلي ــرورة اقت • ض
ــباب  ــاء والش ــاركة النس ــول دون مش ــي تح ــق الت ــار العوائ ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ ــي م ــط العمران ــة التخطي ــي عمليّ ــاركتهم ف ــز مش وتحفّ

ــة. ــن الادماجي ــد م ــان مزي ــاركية لضم ــة التش ــع المقارب وتطوي
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